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منذ الصغر، تعلمنا في المدارس والمساجد، أن اليهودي ابن سبأ هو من أشعل الفتنة بين مسلمين
من الرعيـــل الأول، تســـببت، في نهايـــة المطـــاف، بمقتـــل ســـيدنا عثمـــان بـــن عفـــان، وأشعلـــت فتيـــل
الصراعات بين الأجيال التالية من المسلمين إلى اليوم. وكأن جيل الصحابة الذي فتح الشرق والغرب،
وهزم الروم والفرس، كان من السذاجة إلى حد استطاع فيه يهودي واحد أن يقلب دولة الخلافة
الراشــدة رأســاً علــى عقــب. ثــم نتعلــم في المــدارس والجامعــات أن يهــود الدونمــة كــانوا وراء ســقوط
الخلافـــة العثمانيـــة، وأن وعـــد بلفـــور ســـبب ضيـــاع فلســـطين، وأن أميركـــا وراء تفتيـــت العـــراق، وأن
اسرائيل وراء انتكاسات الثورات العربية أيضاً، وأن الغرب والروس والكفار واليهود والشيوعيين هم

دائما سبب تخلفنا وضعفنا وهزائمنا.

هذه سردياتنا للتاريخ. تنحو دائماً إلى البحث عن أسباب الهزيمة لدى الآخر الذي لا قدرة لنا على
التــأثير عليــه. يتبناهــا النظــام الســياسي العــربي الرســمي، لتبريــر فشلــه في تحقيــق الاســتقرار والنمــو في
ية المطلقة المجتمعات العربية، ويستبطنها خطباء المساجد، في كل يوم جمعة، في خطاب يدّعي الطهور
والمظلومية التاريخية. يزرعها النظام التعليمي الرسمي، ويرعاها الإعلام العربي، حتى تنغرس في وعي
الجيل النا، وتصبح من المسلمات. ثم تعضدها التربية المنزلية اليومية التي تبحث عن المتهم لدى

نشوب أي أزمة، وتتجاهل أسبابها.

تتعامل هذه العقلية السائدة مع التاريخ ومع الواقع، بمنطق المفعول به الذي لا حول له ولا قوة،
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وتنتظر ممن تعدهم أعداء الدين والأمة، أو أعداء الوطن، أن يقدموا لأصحابها الورود، ويمدوهم
ــة أنّ تقــدم الأمــم والمجتمعــات والأفــراد مبــني علــى التــدافع بأســباب النجــاح. تتنــاسى هــذه العقلي
والتنافس، وأن الغرب الذي نتهمه بالتآمر علينا هو المنافس الحضاري الأول، الذي يشاركنا حدود
الجغرافيـا ووقـائع التـاريخ، ومـن الطـبيعي، إن لم نقـل مـن حقـه، أن يتصـيّد عثراتنـا ويسـتغل هفواتنـا،

لكي يحافظ على تفوقه وتميزه على من سينافسه الصدارة والحضارة فيما لو استقام حالنا.
 

لو قيض لمالك بن نبي أن يدرس هذه الظاهرة، لخ علينا بنظرية جديدة، مشابهة لنظريته “قابلية
الاستعمار”، حيث لا يمكن للمؤامرة أن تنجح من دون أن يكون لدينا من أسباب الفشل والوهن

والضعف ما ييسر لها أسباب النجاح والتحقق.
 

ولعـل أخطـر تجليـات هـذه الذهنيـة في قـراءة التـاريخ ومحاكمـة الواقـع تكمـن في حرمـان الأجيـال مـن
التعامل معهما بحس نقدي، يمكن هذه الأجيال من التحليل الصحيح لأسباب الفشل. فطالما كانت
أســباب فشلنــا هــي تــآمر الآخــر علينــا، فليــس أمامنــا ســوى الانتظــار حــتى يســمح لنــا ذلــك الآخــر بــأن
ننتصر، وحتى ذلك الحين، سنشبعه شتماً ولعناً في خطاب لا يكف عن ادعاء الصلاح، ولا يكل عن
شكوى المظلومية. أو ربما علينا أن نمحو هذا الآخر من الوجود، لكي يبقى هذا الوجود لنا وحدنا،
وعنــدها، لــن يتــآمر علينــا أحــد. فخطبــاء الجمعــة يــرددون الأدعيــة المشهــورة في كــل أســبوع، فيلعنــون
هؤلاء “الآخرين”، ويدعون الله أن يفرق شملهم ويستأصل شوكتهم، إلا أن دوائر التعريف لهؤلاء
“الآخرين” تضيق باستمرار، حتى أصبح الشريك في الوطن، أو الأخ في الدين والعقيدة هو ذاك الآخر.
بـل أثبـت تنظيـم الدولـة الإسلاميـة أن إخـوة البارحـة أصـبحوا، اليـوم، هـم ذاك الآخـر الـذي يجـب أن
يقطــف رأســه، لــكي يســتطيع هــذا التنظيــم النجــاح والتمــدد وبنــاء دولــة العدالــة والإسلام، حســب

فهمه.

لا تخــ تحليلات مختصــينا، اليــوم، في غالبهــا عــن هــذا الســياق، فالمعــارضون للنظــامين الســوري
والعــراقي يعتقــدون أن إيــران والنظــام الســوري يقفــان وراء ظهــور تنظيــم الدولــة الإسلاميــة وتمويله
وتــوجيهه، فقــد حقــق لهــم مكاســب مــا كــان لهــم أن يحققــوا معشارهــا بــدونه، ووضــع العــالم أمــام

خيارين: الإرهاب أو الاستبداد.

 

وفي الوقت نفسه، تعتقد إيران، ومعها النظام السوري وأتباعهما، أن السعوديةّ وأميركا وقطر يقفون
وراء نشـوء هـذا التنظيـم وتضخمـه. مـن النـادر أن نجـد تحليلاتٍ، تحـاول فهـم الأسـباب الذاتيـة الـتي
أدت إلى ظهــور هــذا التنظيــم، والــتي تكمــن، أساســاً، في الثقافــة العامــة الــتي ســاهم الاســتبداد في
تخلفهـــــا، وتكمـــــن في التعليـــــم وفي الخطـــــاب الـــــديني السائـــــد في بلـــــداننا. في حين تجـــــد محللين
ــدين يرجعون أســباب ظهــور هــذا التنظيــم وتمــدده إلى الســياسات الأميركيــة المقصــودة، أو غــير عدي
ية. مع المقصودة، وإلى التخاذل الدولي وفشل الأمم المتحدة، ونقص المدد والسلاح لدى الثوار في سور
العلــم أن هــذه العوامــل الأخــيرة لم يكــن لهــا لتنجــح، لــولا وجــود الأســباب الذاتيــة الــتي تولــدت منهــا
مصائب التطرف والغلو الذي لم يبدأ مع تنظيم الدولة، وإنما ساقه هذا التنظيم إلى أقصى أشكاله



وأبشعها.

لا نســعى، هنــا، إلى نفــي وجــود المــؤامرات في التــاريخ وفي الســياسة الدوليــة المعــاصرة، إلا أن الاعتقــاد
المطلق بنظرية المؤامرة مع الغياب الكامل لأي عملية نقد ذاتي حقيقي، هو النتاج المباشر لغياب روح
المبادرة، ولضعف الثقة في النفس، الناجمة عن عقود الاستبداد، والناجمة، قبل ذلك، عن حالة إنكار

ياً. واقع الانكسار أمام ذاك الغرب، المتفوق علمياً وعسكر
 

نظرية المؤامرة هي الناتج العملي للخوف من تحمل المسؤولية تجاه الحاضر والمستقبل. فهي تمنح
أصحابها شعوراً براحة الضمير، ويخفف عنهم ثقل الشعور بالذنب، إذ إنهم ليسوا مسؤولين عما
آلت له الأوضاع، الأمر الذي يحرمهم بالضرورة من فرصة المراجعة والتصحيح، فالشعور بالألم الناتج

عن تحمل المسؤولية عن الفشل يعد شرطاً لإدراك ضرورة التغيير وتوليد الدوافع للعمل من أجله.

كل قصة نجاح تسبقها حتما تجارب عديدة فاشلة. ولكن الاعتراف بالفشل حين وقوعه، ثم البحث
عن أسبابه الحقيقية، من خلال تقييم التجربة والتعلم منها يعد شرطاً أساسياً للوصول إلى النجاح.

وهذا لن يتحقق، قبل أن نمتلك روح المسؤولية عن واقعنا وعن مستقبلنا.
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